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تاريخ الخطبت 

 الجمعت2011/ 01/ 14  الموافق 1432،   صفر 09 ، الجمعت    

 التربيت الدينيت هي مفتاح الوصول إلى كل معاني الخير والسعادة
الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله تزداً يوافي نعمو ويكافئ مزيده، يا ربنا 

سبحانك اللهم لا . لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
وأشهد أن لا إلو إلا الله . أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

ختَ نبي . وحده لا شريك لو، وأشهد أن لزمداً عبده ورسولو وصفيو وخليلو
اللهم صل وسلم وبارك على . أرسلو الله إلى العاا كللِّوِ بشتَاً وننيراً . أرسلو

سيدنا لزمد وعلى آل سيدنا لزمد صلاةً وسلاماً دائمتُ متلازمتُ إلى يوم 
أما بعد فيا . وأوصيكم أيها الدسلمون ونفسي الدننبة بتقوى الله تعالى. الدين

: عباد الله
ليس في الناس من لا يُ عْجَبُ بالأخلاق الإنسانية الفاضلة الدثلى، وليس في 

الناس من لا يتبرم بالأخلاق السيئة التي تتنافى مع إنسانية الإنسان وما فطره الله 
. عز وجل عليو

ىل في الناس من لا يُ عْجَبُ بالصدق ويحبو، وىل في الناس من لا يكره 
! الكنب ويحنر منو؟

! ىل في الناس من لا يحب الإخلاص ويكره النفاق؟
! ىل في الناس من لا يحب الاستقامة ويكره الفساد والخداع؟

. ىنه حقائق ما أظن أن في الناس من يرتاب أو يجادل فيها



 التًبية الدينية ىي مفتاح الوصول إلى كل معاني الختَ والسعادة            الدكتور البوطي : خطبة ترعة

 www.naseemalsham.com 2 :موقع نسيم الشام

فما ىي ضمانة ىنه الأخلاق الإنسانية الدثلى وما السبيل إلى أن تُ غْرَسَ 
فتتًعرع في كيان الإنسان؟ 

ىنه .  شيء واحد، ىو التًبية الدينية الحقيقية– يا عباد الله –سبيل ذلك 
التًبية الدينية التي يُ ؤْخَنُ بها النشء، يؤخن بها الإنسان منن نعومة أظفاره ىي 

التي تحقق في حياتو الأخلاق الإنسانية الدثلى وتردعو وتسمو بو عن الأخلاق 
. النميمة التي تتنافى مع إنسانية الإنسان

 أن الالتزام بالأخلاق الإنسانية الدثلى تتعارض – يا عباد الله –وبيان ذلك 
مع ما جُبِلَ عليو الإنسان من غرائز، تتعارض الأخلاق الإنسانية الدثلى مع غريزة 

حب النات، مع غريزة حب الشهوات والأىواء والدنافسة والاستكبار على 
الآخرين ومن ثم فإن الالتزام بالأخلاق الإنسانية الدثلى يحتاج إلى روادع بحيث 

فمن أين نأتي . تتغلب ىنه الروادع في كيان الإنسان على غرائزه الحيوانية
لا سبيل إلى ذلك إلا التًبية . بالروادع؟ وكيف تتحقق الروادع في كيان النشء

التًبية الدينية ىي التي تغرس في كيان النشء معتٌ وجود الله . الدينية الدثلى
 – بعد إيدانو بالله –سبحانو وتعالى وربوبيتو، ىي التي تغرس في كيان النشء 

التًبية الدينية الدثلى ىي التي تغرس في كيان النشء تعظيم . لزبتو لله عز وجل
الله، مهابة الله سبحانو وتعالى ومن ثم تتجمع في كيان الإنسان روادع تسمو بو 

فوق أىواءه وشهواتو ومن ثم تعانق حياتوُ السلوكية الأخلاقَ الإنسانية الدثلى التي 
يتعشقها الإنسان أياً كان، ومن ثم فإن الله سبحانو وتعالى جعل من كتابو الني 

شرفنا بو خطاباً لا أظن أن في الكون شرفاً يسمو بالإنسان إلى مستوى التكريم 
لَنَا الله لو، ىنا الكتاب من ألفو إلى ياءه  كالخطاب الني جاءنا من عند الله وأىَّ

إنما ىو منهج تربوي يصفي في الإنسان الشوائب التي تعلق بو وىي فطرة فطر 
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 ا ينجح في دعوتو وفي ترع قلوب الناس ورسول الله . الله الإنسان عليها
على الإيدان بالله والستَ على صراط الله إلا عندما متَّعو بهنا الأدب بل بهنه 

: التًبية وىو القائل
. (أدَّبَتٍِ ربي بأحسن تأديبي)

: تأملوا في قولو عز وجل
واْ مِنْ ) نَ اللّوِ لنِتَ لَذمُْ وَلَوْ كُنتَ فَظاًّ غَلِيظَ الْقَلْبِ لانَفَضُّ فبَِمَا رَتْزَةٍ ملِّ

هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ لَذمُْ وَشَاوِرْىُمْ في الَأمْرِ  [. 159 : آل عمران( ]حَوْلِكَ فاَعْفُ عَن ْ
ىنا الني أقولو لكم ىو السبب في أن الله عز وجل جعل مرتبة الدربتُ من 

عباد الله عز وجل على النهج الدوصل إلى الأخلاق الإنسانية الفضلى جعل 
مرتبتهم فوق مرتبة الدلائكة، أليس ىو القائل فيما يرويو التًمني من حديث أبي 

: أمامة
فضل العاا على العابد كفضلي على أدناكم، إن الله وملائكتو وعباده )

وحتى النمل في جحوره وحتى الحيتان في البحار ليُصَلُّون على معلم الناس 
. (الختَ

 ىي التي تؤىل الإنسان للدعوة – يا عباد الله –التًبية الإسلامية الدثلى 
. إلى الله وىي التي تسمو بو إلى النهج الأمثل للأمر بالدعروف والنهي عن الدنكر

ئ في ظلال التًبية الإسلامية الدثلى لن  نعم إذا ا يكن الإنسان قد نُشلِّ
. يستطيع أن يكون آمراً بالدعروف ولا ناىياً عن الدنكر على النهج الني أمر الله

قد يأمر وقد ينهى لكنو يجعل من أمره ونهيو غناءً لدصالحو، غناءً لرغائبو 
. وتطلعاتو بل ربما غناءً لسياستو التي يجنح إليها
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فأما الإنسان الني رُبيلَِّ ىنه التًبية الإسلامية الدثلى، ىيمنت لزبة الله على 
سويداء قلبو وفاض قلبو تعظيماً لله وتعظيماً ومهابةً لحرمات الله عز وجل فإن 

قلبو يصفو عن الشوائب كلها، يصفو عن الأحقاد والضغائن، لا يعلم قلبو 
إن دعا إلى الختَ فإنما يقوده إلى ذلك حب . ضغينة على أحد من الناس أياً كان

من يدعوىم إلى الختَ وإن نهى عن الشر فإنما تدعوه إلى ذلك الشفقة على 
أولئك الناس، يحنرىم من الشر لأنو يرى أنهم يستَون على شفا جُرُفٍ فهو لا 

كل ذلك إنما يتحقق في . يريد أن يقعوا في مغبة شقاء، يحب لذم ما يحب لنفسو
:  ظلال التًبية الإسلامية الدثلى، وىنا معتٌ قول الله عز وجل

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ) تَِْ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ ةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَْ نكُمْ أمَُّ وَلْتَكُن ملِّ
[. 104 : آل عمران( ]وَأوُْلَ ئِكَ ىُمُ الْمُفْلِحُونَ 

من البدىي أن الدعارف والعلوم كلها مفيدة في حياة الإنسان : عباد الله
والشيء الوحيد الني لا يحتاج إلى استثناء ىو ىنا القرار الني أقولو لكم، 

ولكن العلوم والدعارف أسلحة ذات حدين لا تحقق في أصحاب ىنه العلوم 
اعد بهم إلى سبل السعادة واللقاء على ما ترضي الإنسانية  والدعارف الختَ ولا تَصَّ
وعلى ما يرضي الله عز وجل إلا إذا استنبتت ىنه الدعارف والعلوم في أرضية من 

علوم نشأت في أذىان أصحابها وترعرعت في عقولذم دون . التًبية الإسلامية
ألا ترون . تربية ىنه العلوم أسلحةٌ للفتك قبل أن تكون أسلحةً للدفاع عن الحق

إلى العلوم والدعارف التي تنخر بها الدنيا اليوم كيف أصبحت أداةً للقتل 
والسفك واستلاب الحقوق واغتصاب الأوطان؟ إلى ترون إلى العلوم والدعارف 

ئ فوق أرضية  كيف غدت سَكَراًَ يطوف برؤوس أصحابها؟ لداذا؟ لأنها ا تُ نَشَّ
ىنه الحقيقة ينبغي أن نعلمها، ورحم . من التًبية الإيدانية بالله سبحانو وتعالى
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زيادة العلم في الرجل السوء كزيادة الداء في أصول : الله أولئك الربانيتُ القائلتُ
. الحنظل،كلما ازداد ريِلِّاً ازداد مرارة

أريد أن أعتبر بهنا الني أقولو لكم وأن تعتبروا، وأريد منا تريعاً : عباد الله
التًبية الدينية .  أن يقطف تذار ىنه الحقيقة– من العاا العربي والإسلامي –

ىي مفتاح الوصول إلى كل معاني الختَ والسعادة، وإذا ضاع ىنه الدفتاح 
. ىيهات أن تصل الأمة إلى مبتغياتها وأن تحقق شيئاً من أحلامها

 ا تعد تطمع فقط باستلاب الحقوق وقد – يا عباد الله –إن دول البغي 
استلبت الكثتَ والكثتَ من ذلك، ا تعد تكتفي باغتصاب الأوطان ولقد 

استلبت الكثتَ والكثتَ من ذلك، إنها فعلت ذلك كلو تدهيداً للوصول إلى غايةٍ 
ىي الأساس الني تبتغيو، ألا وىو اجتثاث ىنه الحقيقة الدينية التي تتمثل في 

. بوابة التًبية الدينية الحقيقية الدثلى
تأملوا واصغوا السمع إلى ما يدكن أن تلتقطوه من كلمات يفوه بها أولئك 
. النين يقودون العاا من خلال طغيانهم تجدون مصداق ىنا الكلام الني أقول

أنسيتم ما قالتو رئيسة الوزراء البريطانية يوم تهاوى صرح الاتحاد السوفيتي؟ 
. إن العدو الأخطر الني بقي أمامنا إنما ىو الإسلام: أنسيتم يوم قالت

أنسيتم ما قلو رئيس الولايات الدتحدة الأسبق، نيكسون، وأقول اسمو يوم 
و إلى العاا الإسلامي وأعلن عن خوفو من الإسلام الآتي من ىنا الدشرق  توجَّ

الأقدس، يوم أعلن أن العدو الألد الني ينبغي أن نحسب لو حسابو إنما ىو 
. الإسلام

ىنا الني قالوه يطُبََّقُ اليوم، والسبيل الني يتم تخطيطو للقضاء ىو تفريغ 
أفئدة الناشئة في بلاد الله الواسعة الإسلامية والعربية مما نسميو التًبية الإسلامية 
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إنهم يبتغون أن يغزوا أفئدة . الدثلى أو قل التًبية الدينية الدثلى، نعم يا عباد الله
الناشئة بما يدكن أن يسكرىم عن ىويتهم، بما يدكن أن يصدىم عن إيدانهم، 

إنهم يغزون نفوس الناشئة بالشهوات، بالأىواء، بالدوبقات لعل ذلك ينسيهم 
الذوية، لعل ذلك ينزل بهم عن مستوى التًبية الدينية الباسقة إلى وادي الغرائز 

الحيوانية التي تجعل الواحد منهم يضحي بالأرض وبالوطن وبالدال والقيم في 
سبيل الاحتفاظ بغرائزه، في سبيل الاحتفاظ بشهواتو، في سبيل الاحتفاظ 

ىنا ما يخطط لو أولئك . بالأضواء الساطعة أو الخافتة بليالي اللهو الدختلفة
الناس فما نحن فاعلون؟ ما موقفنا نحن وىا ىو العدو يعلم قيمة التًبية الدينية في 

لرتمعاتنا، يعلم قيمة الناشئة إذ تتًعرع وىي تحنو على فؤاد مليء بمعرفة الله، 
لا يدكن لناشئة ربُ لِّيَتْ ىنه التًبية . مليء بمحبة الله، مليء بتعظيم حرمات الله

أن تُخْدعََ عن حقها، لا يدكن أن تُخْدعََ فيستلب منها جزء من أوطانها لأنها تعلو 
دائماً فوق قيود الشهوات والأىواء، تدارس رغباتها وشهواتها وأىواءىا طالدا كان 

ىنالك صلح بينها وبتُ شريعة الله سبحانو وتعالى فإذا وقع التعارض ووقع 
التناقض نظرَْتَ وإذا بهنه الناشئة تتسامى ثم تتسامى لتعانق الأخلاق الإنسانية 

. الدثلى التي حدثتكم عنها
ترى ىل ستنجح الدخططات التي تُ رْسَمُ ىناك من وراء البحار ويُ رْسَلُ بها 

. إلينا؟ ىل تجد تلك الدخططات من يرحب بها؟ لا يا عباد الله أبداً 
، ىنه نحن أمة مكلوءة بعناية الله، نحن أمة مرحومة كما قال رسول الله 

الأمة بقادتها وشعوبها لا يدكن إلا أن تعود إلى فطرتها الإيدانية التي تعتز بها، 
والدعوة إلى الله في كل الأحوال لا يجوز أن تنطلق إلا من تربية إنسانية مثلى 

يَ بها الدربي، حتى تكون دوافعو إن دعا إلى الله دوافع حبٍّ فقط، دوافع  غُنلِّ
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شفقة فقط، دوافع تضحية بالنات في سبيل الأخ، بل في سبيل الآخر، أقول 
 .قولي ىنا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم


